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 □ملخّص  □

 
ل  تحمتٍ شعريّةٍ الطّريدة في لوحاو  معارك تنشب بين كلاب الصّيدو  تتكرّر في الشّعر الجاهليّ مشاهد الصّيد،

صر عراء العش يرى أن  و  ،تلك اللّوحاتنماذج من السّعي الكامن في ينشد البحث بيان البحث، و  تستوقفا ا  أبعادو  دلالاتٍ 
  وا إلى تحقيقه.مرادهم الّذي جهدو  تجاربهم في الحياة، من خلالها عنالجاهليّ عبّروا 

عركة ن مضمّ  فكلاهما لبيد بن ربيعة العامريّ،و  ،نماذج من شعر زهير بن أبي سُلمىوقد اختار البحث دراسة  
 . أهدافهو  ، مبرزا  رؤاه الحياتيّةالحيوان انعكاس تجاربه 

 ن رحلةم لجانبٍ  انعكاس   الثّور الوحشيّ مع كلاب الصّيد، فهي معركةو  معركة البقرة الوحشيّة، بحثال يدرسو 
لأنماط اراسة بد البحث يُعنَىو  جهة الشّرّ طلبا  للبقاء،مواو  تعرّضٍ للغدر،و  فقدٍ،و  حياة الإنسان بما فيها من صعابٍ،

التّفوّق و  صّعاب،على تجاوز ال القدرةو  السّرعة،و  كثيرة  منها: السّعي إلى امتلاك صفات القوّة ، فهيالمتكرّرة في شعرهما
دّؤوب إلى عي الالسّ و  الرّفعة،و  إثبات ذواتهم الجامحة إلى السّموو  الانتصار على الأقوياء، لتحقيق البقاء،و  على الخصوم،

 الخير. و  الأرض المعشوشبة الخضراء حيث الأمان،و  الوصول إلى مورد الماءو  اجتياز الصّحراء،

 .السّعي، الأنماط المتكرّرة، البقاء، السّموالكلمات المفتاحيّة: 
 
 
 
 

 
                                                           

 العلوم الإنسانيّة ، جامعة تشرين ، اللاذقيّة ، سوريّة.و  أستاذ في قسم اللّغة العربيّة وآدابها ، كلّيّة الآداب 
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□ ABSTRACT □ 
            Hunting scenes are repeated in pre-Islamic poetry, and battles are 

broken out between hunting dogs and preys in the form of poetic paintings that 

carried connotations and dimensions which have stopped the research. Therefore, the 

study seeks to demonstrate the pursuit inherent in examples of those paintings, and it 

sees that pre-Islamic poets expressed their experiences in life and the goals they tried 

to achieve through such paintings.                                                                                   

                  

            The research has chosen to study examples of the poetry of Zuhair Bin 

Abi Salma and Lubaid Bin Rabi'a Al-Ameri, since both of them have included the 

battles of animals as a reflection of their life experiences, highlighting their visions 

and goals.         

            After study and analysis, the research found out that the battle of a feral 

cow or a wild bull with a hunting dog is a reflection of one aspect of the human life 

journey with all its difficulties, loss, exposure to treachery and the confrontation of 

evils for survival. The research has reached the conclusion that there are many  

recurring patterns in their poetry, including: striving to possess the qualities of 

strength and speed, the ability to overcome difficulties, superiority over opponents, 

victory over the strong to achieve survival, proving their unruly self to transcendence 

and supremacy, diligent striving to cross the deserts, to reach the water resources and 

the green grassland where safety and goodness are present.  

KEY WORDS: pursuit, the recurring patterns, survival, supremacy. 

                مقدّمة:ال
 إذ وفّر له؛ شُغِفَ بهاو  ،يعدُّ الصّيد من أهمّ النّشاطات الّتي مارسها الإنسان في العصر الجاهليّ  

الصّيد في عامّة عصورهم، فذلك لأنّه ضرب  من حتّى شهدنا شغف العرب بِـ "  ،المتعةو  الملبس،و  ،المأكل
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منذ أقدم عصور  هم ما انفكّواو  لون من ألوان الحرب أيّام السّلم،و  متعة من متع النّفس،و  ضروبِ الرّزق،
وصفوا رحلات صيدهم في أشعارهم مدققين و  روا أحوال الحيوان،بِ قد خَ و  ،(1)جاهليّتهم يألفون الغزوات والغارات"

أخرى؛ إذ صوّر صراع  أبعادا   الصّيدرحلة  الشّاعر الجاهليّ ضمّن لكن  الطرائد، و  الصّيادو  في وصف الطّبيعة
التّوتّر، و  مفصّلا  في وصف أجواء القلقإصرار الطّريدة على البقاء، و  كلابه الشّرسة،و  الطّرائد مع الصّيّاد

لكنّه بقاء  يقوم على فناء الآخر، بينما تسعى  ،الفريسة من أجل البقاء إلى نيلفي سعي الكلاب و  الصّيادف
من قضيّةٍ ه موقفكأنّ الشّاعر يعبّر في لوحته الفنّيّة عن و  الأمان،و  إيجاد الاستقرارو  الطّريدة إلى تحقيق بقائها،

الطّرد في العصر الجاهليّ و  إن  " وصف الصّيد يرفض البحث الرأي القائلو  ،الموتو  قضيّة الحياة هيو  أرّقته،
 .(2)إنّما كان الشّاعر يلجأ إليه استطرادا "و  لم يكن هدفا  في حدّ ذاته،

و لا ينكر البحث الجهود السّابقة، فقد درس الدّكتور وهب روميّة في كتابه "الرّحلة في القصيدة الجاهليّة" نقاط  
 حشيّ فيمقال موسوم بعنوان" معركة الحيوان الو و  العصر الجاهليّ رحلة الحيوان،الاختلاف في وصف شعراء و  التّشابه

 ِّلى حدالفة _إرأى أنّها نظرة مخو  نظرة المجتمع الجاهليّ إلى المرأة قصائد جاهليّة" للدكتور خالد يسير أبرز من خلاله 
 ما_ لما هو سائد آنذاك.

 ضد   رالثّو  معركةو  البقرة الوحشيّة،ين : معركة ار مشهدقد اختو  ،ينشد البحث دراسة نماذج من مشاهد الصّيد
 لعشب،او  الماءو  الأمانو  عن مكانٍ فيه الاستقرار هي بحث  فرحلة البقرة الوحشيّة  ،السّعيّ  لرصد مفهوم، كلابهو  الصّيّاد

ظ على الحفاو  الخلاصها تحاول النّيل منها، ليصبح جُلّ همّ و  مصائب تطال فلذة كبدها،و  ما يعتري بحثها من صعابٍ و 
 بها ذاته فةٍ يثبتتحقيق النّجاة بعد معركةٍ عنيو  بالقوّة،أمّا معركة الثّور فهي تعبير  عن حالة مواجهة الصّعاب ، حياتها

ى من الكبر  نظرته إلى بعض القضاياو  مساعيه في الحياة،و  يبدو أنّ المعركتين تعكسان رؤى الشّاعر،و  حقّه في البقاء،و 
 .والموتمثل الحياة 

وقد نهجَ البحثُ في دراسةِ النّصوصِ، وتحليلها، وقراءةِ الشّواهد الشّعريّة منهجَ الدّراسةِ الفنيّةِ، لاعتقادهِ 
؛ ذلك أن  )المنهج الفنيّ وسيلة  لتحليلِ الأدبِ، مشاهد الصّيدأن  هذا المنهجَ قادر  على إبراز جماليّةِ السّعي في 

،  (3)للكشفِ عن مباهجِ النّصّ، بوصفه معطى  إبداعيّا  مكتنزا  بحضارةِ الجمال الأزليّ(تعتمدُ حساسيّةَ الإبداعِ 
 واستفاد من بعض معطيات المنهج النّفسيّ.  

ا ذكره جاوز الصّحراء، لذا حرصوا علىبوصف النّاقة، فهي سبيلهم إلى ت اهتم  شعراء العصر الجاهليّ  
السّرعة في و  الصّلابة،و  صفات القوّة،أسبغوا عليها و  النفسيّة،و  الشّكليّةالتّفصيل في سماتها و  في قصائدهم،

غدت " النّاقة في الشّعر إحدى الوسائل الموضوعيّة الّتي يقيم بها و  ،تحمّل قسوة الطّبيعة القدرة علىو  العدو،
القفار، و  لاجتياز المهامهالشّعر نموذجه الإنسانيّ في مواجهة الواقع، ففي مواجهة الصّحراء نجد النّاقة وسيلة  

من الأنماط الّتي اعتمدها معظم و  ،(4)الجور نجد النّاقة وسيلة للانطلاق"و  في مواجهة الهمو  فهي وسيلةُ حركته،
                                                           

 .4،5، صم1953مطبوعات المجمّع العلميّ العربيّ، دمشق،  البيزرة، بازيار العزيز بالله الفاطميّ، نظر فيه وعلّق عليه محمّد كرد علي، -(1)
التّوزيع، و  النّشرو  ، د. عبّاس مصطفى الصّالحيّ، المؤسّسة الجامعيّة للدّراساتهـ2الطّرد في الشّعر العربيّ حتّى نهاية القرن و  الصّيد -(2)

 .200صم، 1981، 1بيروت_ لبنان، ط
يروت، دّار البيضاء، بالمركز الثّقافيّ العربيّ، ال الصّائغ،د. عبد الإله  القدامة وتحليل النصّ(، )الخطاب الإبداعيّ الجاهليّ والصّورة الفنيّة  -(3)

 .291م، ص1997، 1ط

م، 2001، 1التّوزيع، القاهرة،  طو  نصوص(، د. حسني عبد الجليل يوسف، مؤسسة المختار للنّشرو  فنون،و  الأدب الجاهليّ ) قضايا، -(4)
 . 452ص 
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استثنائيّة  أراد امتلاكها ليحقق مراده ليضفي عليها صفاتٍ ، ٍّشعراء العصر الجاهليّ تشبيه النّاقة بحيوانٍ وحشي
  رؤاه.و  عكس سعيهالحيوان الوحشيّ ليضمّنها أبعادا  ت تبدأ قصةففي الحياة، 

    
 ي مشهد صيد الثّور الوحشيّ:فالسّعي -1

برد  من تحميه أرطاة عن شجرة  ببحثهأحداثها تبدأ  ؛ إذعلى قصّة الثّور الوحشيّ صراع  عنيف  يسيطر  
ينتظر صباحا  و  يقضي وقتا  صعبا  في مواجهة قسوة الطّبيعة، لكنّهالأمان، و  هو بحث  عن الاستقرارو  ،الشّتاء

 " ؛ إذالطّبيعةالاستقرار، فيُفاجَأ بخصمٍ أكثر عنفا  من و  يحمل له بداية  جديدة يأمل أن تمنحه مراده من الدّفء
 لطّريدة،استمرارها، الكلاب تبحث عن او  تبدأ معه الحركة والسّعي من أجل الحفاظ على الحياةو  يطلع النّهار،

يطلق كلابه المدرّبة  فالصّيّاد ،(1)الثّور عن الحياة، كلاهما يبحث عن هدفٍ واحد يقفان منه على طرفي نقيضٍ"و 
ربّما عكس مصير الثّور في تلك و  ير متكافئةٍ من حيثُ العددُ،على الصّيد لتنال من الثّور، في معركةٍ غ

التّفاؤل بها يُعب ر عنه بنجاة هذا الحيوان من و  مثالا  " للحياة،المعركة رؤى الشّاعر ذلك أن  الثّور قد يكون 
 .(2)اليأس منها ينتهي بهذا الحيوان إلى ملاقاة حتفه على يد الصّائد"و  الرّماة،و  الكلاب،

 (3):رحلة الثّور الوحشي قائلا  يصف لبيد 
سْر ةٍ  ف  -1 لِهِنَّ بِج  نْ أ طْلا  دْتُ ع  د   ص 
رْتُ لِلْوِرْدِ المُغ لَّسِ غُدْو ةً ف  -2 د   ق 

            ............... 
فِيْن ةِ الهِنْدِي-3 ه اِّ ك س  رْء   ط اب ق  د 
تْ -4 دِيْمُ ف أ صْب ح  ا الق   فالت ام ط ائِقُه 
ا-5 لِه  لا  ا هِي  ي وْم  غِبَّ ك   فك أ نَّه 
رِجٌ إِل ى أ رْط اتِهِ -6  ت غ يَّب تْ و  ح 
نِ الثَّر ى ي ز عُ -7 ي ام  ع  هُ و  اله   ي مُدُّ
ك  الِإشْر اقُ ب اقِي ن فْسِهِ -8 ار   ف ت د 
ن حتْ ل هُ -9 دْ س  زْجُرُه ا ل ق  ان  ي   ل وْ ك 

ةٍ -10 ثُ عُدَّ رَّ رٍ مُو  ذ  ل ى ح  ا ع   ف ع د 
تَّى أُشِبَّ ل هُ ضِر اءُ مُك لـ-11  ــــبٍ  ِّح 
اتِل هُ -12 م ى م ق  وْقِهِ و  ف ح   ذ اد  بِر 

الع قْرِ ذِي البُنْي انِ   يْر ان ةٍ ك   ع 
دْتُ ق بْل  ت ب يُّنِ ال   ر   لْو انِ ف و 

         ................ 
ةٍ  شْبُوْح  ائِفٍ م  ق   دِه انِ و  بِس 

و ه ا رِدْف انِ ِّم ا إِنْ يُق  رْء   مُ د 
اةُ إِر انِ  يْنِ ش  دَّ عُ الخ   أ وْ أ سْف 
انِ  و اكِبُ ل يْل ةِ مِدْج  نْهُ ك   ع 
ل ى الكُثْب انِ  ايُلُهُ ع   بُطْحٌ ت ه 

ر ائِحِ العُرْي انِ ِّمُت ج  الم   داً ك 
 طِع انِ و  ي احِ بِغ مْر ةٍ ِِّّط يْرُ الشـ

انِ  بِيْنِهِ رُمْح   ي هْت زُّ ف وْق  ج 
السـ انِ ـِّي سْع ى بِهِنَّ أ ق بُّ ك   رْح 

حْب انِ  وْر ة  الصُّ ارِبِ ع  مْي  المُح   ح 
                                                           

آدابها، مجلّة نصف سنويّة دوريّة محكّمة تصدر و  دراسات في اللّغة العربيّةاهليّة، د. خالد يسير، معركة الحيوان الوحشيّ في قصائد ج -((1
 .4م، ص2014، 18، العددعن جامعتي سمنان إيران_تشرين سوريا

للطّباعة، بغداد_ العراق، الموت في الشّعر الجاهليّ، د. مصطفى عبد اللّطيف جياووك،  منشورات وزارة الإعلام، دار الحرّيّة و  الحياة -(2)
 .302م، ص 1977

، 268م، ص1993، 1و ضع هوامشه وفهارسه د. حنّا نصر الحتّيّ، دار الكتاب العربيّ، بيروت، طو  ديوانه، شرح الطّوسيّ، قدّم له -(3)
ان: دائمة المطر، بطح: مكان كلالها، إعياؤها، مدج_ _. جسرة: ضخمة، العقر: القصر، الطّائق: الفرجة بين خشبتين، ردفان: ملاحان،273

: أتيح، أقب: صائد، روقه: قرنه، يختلها: يطعنها، انجلت: انكشفت، الصّوان: صون  سهل ليّن، المائح: المبتل بالماء، الشّياح: القتال، أشب 
 الثّوب من العيب، ربذا : سريعا .
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مُقْدِماً -13 ل ى ن بْضِ القُلُوْبِ و  زْراً ع   ش 
نْهُ ع م اي ةُ ن فْرهِِ -14 ل تْ ع  تَّى انج   ح 
أ نَّهُ -15 ط ع  الك ثِيْبِ ك   ف اجْت از  مُنْق 
وْفُوراً -16 انِباً و  ي مْت لُّ م   ي مْشِي ج 

 

ا بِسِن انِ   ف ك أ نَّم ا ي خْت لُّه 
رْع اه ا ظُرُوفُ دِن انِ   ف ك أ نَّ ص 

مْسُ  ل تْهُ الشَّ  ب عْد  صِو انِ  نِصْعٌ ج 
لـ بِذاً يُس  شْي انِ ِّر  ة  الخ  اج   ـي ح 

 
(، كأنّه يريد الانعتاق منه، نجده يرفضه )صددتُ عن أطلالهن  و  يسعى لبيد إلى تجاوز الماضي، 

يعتمد في انطلاقه على ناقةٍ تجمعُ صفاتٍ و  نطلاق إلى بدايةٍ جديدةٍ، ومستقبلٍ واعدٍ بتحقيق الطّموحات،للا
طة  سريعةُ العدوِ، تشبه القصر الضّخم )كالعقر اه )جسرة، عيرانة(، فهي ضخمة  نشالقدرة على بلوغ مبتغتمنحه 

ربّما أراد و  الصّمود في وجه ظروف الصّحراء القاسية،و  الصّلابة،و  ذي البنيان(، يضفي عليها صفات القوّة
، فتشبيه النّاقة بالقصر قد يضفي تلك السّمات الرّخاءو  لرحلته على تلك النّاقة أن تكون مريحة  منعّمة  بالتّرف

 رحلته.و  على ناقته
ا يدلُّ على استعجاله لنيل أوّل الصّباح قبل شروق الشّمس ميختار الورود و  إنّهُ يتّجه حيث الماء 

 يشبّه ناقته بالسّفينة، ليعمّق صفات القوّة،و  إقباله على الحياة خصبة  يفيض الخير فيها،و  تفاؤله،و  مراده،
إحكام صنعها، و  القدرة على اقتحام الأهوال، فسفينة الهنديّ من أعظم السّفن في دقّة بنائها،و  ضخامة البنيان،و 

أخطرها من دون و  لركّابها، فتتمُّ أصعب الرّحلاتو  يهتم صانعها بإغلاق شقوقها، بألواحٍ خشبيّةٍ صونا  لها
 ها، لأنّه أراد لها أن تجتاز الأهوال، فيحقق بذلك مرادهقد اختارها خير مثالٍ ليشبّه ناقته بو  للأذى، هاعرّضت
 يحفظ بقاءه.و 

أنجزت عملها، فاستكانت ترتاح و  أمّا ناقته في لحظات تعبها فيشبّهها بالسّفينةِ الّتي جابت البحار، 
إلى قصّة ذلك النّشاط، ثم  يلتفت و  السّرعة،و  من عناء السّفر، أو يشبّهها بالثّور، ليضفي عليها صفات الرّشاقة،

الثّور، فيصوّر لجوءه إلى شجرةٍ )حرج( يحتمي بها من ظروف الطّبيعة القاسية في ليلةٍ عاصفةٍ غيومها سوداء 
ربّما عبّر و  كأنّه في مأزقٍ يريد الخلاص منه،و  دائمة المطر، فالثّور لا يقوى على الصّمود في تلك الظّروف،

يؤرّقه، فقضى تلك اللّيلة يجمع الرّمل و  يسيطر على الثّورٍٍّّ ن همسواد تلك اللّيلة، وحجب النّجوم المضيئة ع
بقائه و  المبلل، لكنّه سرعان ما يسيل ، فيغدو عمله مرهقا  من دون نتائج مفيدة، لكن ه يأمل بانقضاء الكربة،

 باقي نفسه(، سالما ، فالإشراق يحمل دلالات البداية الجديدة المليئة بالتفاؤل من بعد الصّعاب )تدارك الإشراق
شدّة الخطر الّذي واجهه و  تلمّس نجاته؛ إذ كاد برد اللّيلة السّابقة يودي به، فيصوّر حالتهو  كأنّه التقط أنفاسه،و 

باردٍ، فأنسن الثّور، ثم  شبّهه بشخصٍ ٍّ )متجرّدا  كالمائح العريان(، يشبّه الثّور بشخصٍ خلع عنه ملابسه في جو
ربّما كشفت صفات الثّور )متجرّد، عريان( عن بقائه وحيدا  بعيدا  و  يستخرجه من بئرٍ،تبلل بالماء البارد حين نزل 

خوض القتال إن لزم الأمر؛ إذ و  عن القطيع، قلقا  من أيّ خطرٍ قد يهدّد وجوده، فيفصح عن نيّته في المواجهة
هٍ خوف الغدر، مبرزا  قرنيه حمل له طير القتال خبر  اقتراب الخصوم، لذا استعد  الثّور لخوض معركته بانتبا

حرصه على و  سلاحا  يحمي به نفسه، فلاقى كلاب الصّيد، يوجّهها صياد  ضامر البطنِ، يشبه الذّئب في مكره،
 قنص طريدته فلا ينجو منه أحد.

انتصاره في معركته تلك و  لقد استطاع الثّور أن يتغلّب على خصومه، معتمدا  على قوّة قرنيه، 
يفتك بخصومهم، و  يحمي صفوفهم الخلفيّة،و  كأنّه قائد الجماعة يخطط بحذرٍ،و  تصارٍ آخر،يسمو على أيّ ان



 ، حداد ، معلا                                                                                          مفهوم السّعي في مشاهد الصّيد

58 
 

انتصار الثّور منفردا  و  فغدا مثل مقاتلٍ شجاعٍ انتصر في معركته بجدارةٍ بعد أن حمى أصحابه من غدر العدو،
ب بقرنيه مختارا  موضع المواجهة تفوّقه عليهم، فنجده مندفعا  يطعن الكلاو  على مجموعة كلابٍ مدرّبةٍ يبرز قوّته

 حين يطعن تكون ضربته مصيبة  قاتلة .و  في الطّعن، فلا يغدر خصمه،
أقلقه و  لت عماية نفره(، فالهمّ الّذي سيطر عليه،نح الثّور نمطا  من الارتياح )انْجَ إن  الانتصار يم 

صوّر  قدو  ء،ته بثقة المتفوّق على الأقوياأثبت قوّته ليتابع حياو  تبدّدت معه مخاوف الثّور، فحفظ بقاءه،و  زال
عاب، الصّ  التّغلّب علىو  هناك، بعد أن فرّق الثّور جمعها، فعبّر عن ألق الانتصار،و  بعثرة الكلاب القتلى هنا

 ، صعبٍ فرّقها، إنّها بداية الانتصار على أيّ و  فبعد أن كانت الكلاب متراصّة، مجتمعة، بدّد الثّور جمعها،
لفعل يأتي الفعل )اجتازَ( ليدل  على حال الارتياح، فاو  إثبات قوّتها،و  اكتشاف الذّات، صورة  من صورو 

 ة لكلّ مالنّفسيّ )انجلت(، أبرز تخلّصه من كلّ ما كدّر صفوه، ثم  جاء الفعل )اجتاز( ليعمّق التّخلّص من الآثار ا
يةٍ ى بداانطلاق  إلو  خلاص  من الصّعاب، الارتياح، فاجتياز الصّحراءو  الانتقال إلى حالة الاستقرارو  مرّ به
 أبيض، فلم ليظلّ  الخير؛ إذ شّبه لون الثّور بالثّوب الأبيض النّاصع الذّي حُفِظَ و  حياةٍ يملؤها التّفاؤلو  جديدةٍ 
دلّان على طعة يالشّمس السّاو  بياضا ، إن  حضور اللّون الأبيضو  منحته أشعّة الشّمس بريقا  يزيده نقاء  و  يُلبَس،

سه لى نفقد حافظ عو  قد جعل لبيد الثّور مصونا  محميّا ، يعدو مسرعا  فيهتزّ جسده لشدّة سرعته،و  التّفاؤل،
مضى إلى و  لم ينجح أعداؤه في خدش جسده، فانتصاره انتصار الأبطالِ دفع الخوف من المجهول،و  سليما ،

 تحقيق الأهداف.
أراد الخروج من و  لجزئيّةٍ من ذات لبيد، عبّر من خلاله عن رحلته في الحياة، يمثّل الثّور معادلا   

 لا الهزيمة.و  معركة الحياة قويّا  منتصرا  لا يعرف الخوف،
                       (1): يصف قصّة الثّور قال لبيد

زْرُ الم ر اتِعِ ف ادِرٌ أ ذ لِك  أ مْ -1   ن 
هُ ف  -2  ب ات  إِل ى أ رْط اةٍ حِقْفٍ ت ضُمُّ
 يْدُ الكِنَّ ل وْ ي سْت طِيْعُهُ و  ب ات  يُرِ -3
قَّ و  ف أ صْب ح  -4 ب ابُ اانْش  هُ و  لضَّ  ه اج 
ابِ ت دْم ى نُحُوْرُه ا ع و ابِس   ك  -5  النُّشَّ
ال  -6 عْكِمْ لِغُ و  ف ج  ا ل مْ ي  أ نَّه   ضْفٍ ك 
يْ لِ -7 ائِدِه ا فِي الصَّ طُعْم ةٌ ص  قٌّ و   دِ ح 
مِيقِ -8 ارُ ظ هْرهِِ ٍّ ت ال  ك   غ اب  أ نْص 
اي  -9  سُرْن  إِل ى ع وْر اتِهِ ف ك أ نَّم 

ى كُلف  -10 رْع ى ل د  ر ه ا ص  فٍ ِّ غ اد   م زْح 
 

اتِلا    سَّ ق نِيْصاً بِالب ر اعِيْمِ خ   أ ح 
و اطِلا   ب اب  اله  آمِيَّةٌ تُزْجِي الرَّ  ش 

افاً  جَّ  مِن  التُّرْبِ غ ائِلا   يُع الِجُ ر 
ائِلا   ك احاً وس   أ خُو ق فْر ةٍ يُشْلِي ر 
ادِي اتِ ن وافِلا   يْن  دِم اء  اله   ي ر 
ع ائِلا   عِيْلِ يّبْت دِرْن  الج   دِق اقُ الشَّ

ى الع ذ اب  أ نْ يُع ر  د  ن اكِلا  ِّو  ي خْش 
ق ى الوُجُوه  المُنْك ر اتِ الب و اسِلا    و  لَ 

 ع امِلا  و  ا يُنْحِي سِن اناً لِل بَّاتِه  
دَّ فِي أ عْن اقِهِنَّ ق و افِلا    ت ر ى الق 
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، فلجأ يقنصهيتخفّى عنه لو  تبدأ قصة الثّور الوحشيّ باستشعاره خطرا  يحدق به؛ إذ رأى الصّيّاد يخادعه         
صّياد ظر الليغيب عن نو  هطل بغزارةٍ،الثّور إلى شجرةٍ ليحمي نفسه من عوامل الطّبيعة القاسية بعد أن بدأت الأمطار ت

 في آن.
و يصوّر لبيد الثّور فاقدا  الأمان ) بات إلى أرطاة حقفٍ تضمّه، بات يريد الكن  لو يستطيعه (، فتكرار الفعل  

، ،ه الحقق لتو  كأنّه ينشد الاستقرار قرب تلك الشّجرة، فيتمنّى لو تضمّه،و  )بات( مرّتان قد يدلُّ على معنى استقر   كن 
ق قّ حبدايةٍ قد تو  يجمع التّراب ليصنع لنفسه مرقدا ، لعلّه يقضي ذاك اللّيل البارد بسلامٍ، فيأتيه الصّباح بأملٍ جديدٍ،و 

ه ( ) هاج انشقاق الضّباب لم يكشف عمّا يرتقبه من انفراجاتٍ، فيأتي الفعلو  مراده، لكنّ أمله يخيب فصباحه المنتظر
اد لاب الصّيّ كأن   يبدوو  راح يغريها بالثّور لتفترسه،و  كلابه الجائعة،و  الثّور؛ إذ باغته الصّيّادليدل  على اضطراب حالة 

، فها بدقّةٍ صيب هداختار رماة  تو  أشدّ فتكا  منه، فيصوّرها ) عوابس كالنّشّاب تدمى نحورها(، لقد شبّهها برماة النُّبلِ،
 فتغدو خصومها غنائم.

الفتائل خطر  قد يودي بمن حوله و  يتفوّقون عليه عددا ، فالكلاب مثل فتائل دقيقة،و  ،إن  خصوم الثّور أقوياء 
يزيد  هي تتسابق لافتراس طريدتها، ممّاو  كأنّها حين تهاجم خصما  لا تستسلم حتّى تودي به صريعا ،و  حين يشتعل،

حظة ل  أيّ قرار مواجهتها، مدركا  أن   خطرها على الثّور، فهي تتنافس لتنال منه، فلا يستطيع الهرب منها، لذا يتّخذ
 يخسر البقاء.و  خوفٍ أو جبنٍ منه ستجعله يخسر المعركة،

لقد جعل لبيد الثّور مثل فارسٍ مقاتلٍ، وحيدٍ في معركته، لا يسانده صاحب  يحميه من غدر خصومه، فيواجه  
ي ة تنتهالأسلحة القاتلة، لكن  المعرك أجسادهم تشبهو  خصوما  وجوههم عابسة  تخيف النّاظر، فهم يتّصفون بالغدر،

 ا.أصاب مقتلهو  تركها مرميّة  بعد أن ذبح أعناقها،و  بانتصار الثّور انتصارا  عظيما ؛ إذ تغلّب على الكلاب،

مواجهة خصومه و  عن صمود الثّور أمام الصّعاب، ووجوده طرفا  في معركةٍ غير متكافئةٍ،و قدر عبّر لبيد  
 فصوّر صموده كس رحلة حياته، فربّما كانت معاناة الثّور معادلا  موضوعيا  لجزئيّةٍ من ذات لبيد،حتّى النّصر، لكي يع

لغادرة الدّهر استطاع التّغلّب على نوائب او  ما حمله له من مصائب،و  ثباته أمام فعل الدّهرو  في مواجهة قسوة الطّبيعة،
 قوّته ليضمن بقاءه.و  ذا اعتمد على ذاتهوحيدا ، فلم يجد في رحلة حياته عونا  يقيه من الغدر، ل

 (1):، ثم  يروي معركة ذلك الثّور قائلا  ٍّناقته بثورٍ وحشي لبيد يشبّه     
اف ى -1 د  مَّصُ بِالرُّ  عُذ افِر ةٌ ت ق 

اجِري -2  إِذ ا ابت ن اهٌ  ِِّّ ك ع قْرِ اله 
ل يْهِ  -3 تْ ع  اد  أ خْن س  ن اشِطٍ ج   ك 
لَّ صِو ار هُ -4 تْهُ و  أ ض  يَّف   ت ض 

ا نُزُولِي  ن ه  وَّ الِيو  ت خ   ارتِح 
ل ى مِث الِ بِأ شْب اهٍ حُذِيْن     ع 

ى اللَّي الِي  بِبُرْق ةِ و احِفٍ إِحد 
م الِ   ن طُوفٌ أ مْرُه ا بِي دِ الشَّ
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أ نَّهُ ق اضِي نُذُوْرٍ -5  ف ب ات  ك 
ل ى ق ر اهُ -6 ك ف  الغُصُوْنُ ع   إِذ ا و 
الِكِي-7 يْهِ ِِّّ جُنوح  اله  ل ى ي د   ع 
 ف ب اك ر هُ م ع  الِإشْر اقِ غُضْفٌ -8
ال  -9  ل كِنْ و  ل مْ ي جُلْ جُبْناً و  ف ج 

ماً -10 ر  مُلْح  لْن  عنْهُ و  ف غ اد   ع د 
زْراً ي شُ -11 وْقِ ش  ا بِالرَّ ه  اح   كُّ صِف 
نْهُ -12 لَّى ت حْسُرُ الغ م ر اتُ ع   و  و 
امِداً لِطِيَّاتِ ف لْجٍ و  -13 لَّى ع   و 
اهُ -14 هْن ا ي د  ائِل  الدَّ م   ت شُقُّ خ 

وْم ان  ف رْداً -15   و  أ صْب ح  ي قْت رِي الح 
 

الِ  ض  ضِلٍ و  لُوذُ بِغ رْق دٍ خ   ي 
الِ  الًَ ب عْد  ح  وْق  ح  ار  الرَّ  أ د 

ب  النـ الِ ِّمُكِبّاً ي جْت لِي نُق   ص 
ا ت خُبُّ م ع  الر و ارِيْه  الِ ِّض   ج 

فِيْ  ض  ذِي الح   ظ ةِ لِلْقِت الِ ت ع رُّ
الِ  ر ائِص  مِنْ طِح  ب  الف   و  ق دْ خ ض 

ر ج  السـ  ق الِ ِّر ادُ مِن  النـِّك م ا خ 
لِ   ك م ا م رَّ المُر اهِنُ ذُو الجِلا 

وْنٍ   ابتِذ الِ و  يُر اوِحُ ب يْن  ص 
امِرُ بِالفِي الِ   ك م ا ل عِب  المُق 

يْفِ حُوْدِث  بِالصـ الِ ِّك ن صْلِ السَّ  ـق 
  

ف لبيد ناقته الضّخمة القوية النّشيطة، الّتي يتجاوز عليها أهوال الصّحراء، فهي نحيلة  لكثرة يص 
أسفاره، لكنّها صلبة  مقاومة  لكلّ ما يعتريها من مصائبَ؛ إذ يشبّهها بالقصر الضّخم المدعّم ببنيانٍ صلبٍ مقاومٍ 

المرتبة و  الإباء،و  صفات الملوك من مثل القوّة،ربّما أراد أن يضفي على ذاته شيئا  من و  لعوامل الطّبيعة،
  المنعة.     و  الرّفيعة،

يجعله و  يضفي عليها لبيد مزايا أخرى حين يشبّهها بالثّور،و  القدرة أيضا ،و  القوة، وناقته تجمع صفاتِ  
ا متنقلا  من كأنّه مهنته الّتي اعتادها، فغدو  ناشطا ، ووصفه على وزن )فاعل( يدلُّ على ملازمته هذا العمل،

الاستقرار الآمن، فيأتي الفعل )جادت( معبّرا  عن عطاء الطّبيعة خيرا  وفيرا ، و  مكانٍ إلى آخر بحثا  عن الرّزق،
لكن  الثّور بقيَ وحيدا  بعدما أضاع البقرة، فلجأ إلى الطّبيعة في ليلةٍ ماطرةٍ، رياحها باردة ، لجأ إلى الطّبيعة لجوء 

كأنّه نذر و  ،ٍّيصوّر لبيد نشاط الثّور في الحفر، يصنع لنفسه مأوى  بكلّ جدو  أيّ خطرٍ،الضّيف، يلوذ بها من 
لا تراجع عنه حتّى إتمامه، حماية  لوجوده، فالفعل )يلوذ( يدلُّ على حاجته العميقة للملجأ و  إنجاز هذا العمل،

ة، إنّه ينشد مكانا  مفعما  بالحياة، فيصوّره يختاره بين الأشجار الخضراء النّديّة النّضرة، قرب المياه الجاريو  الآمن،
كأنّه يعلن و  لبيد في لوحةٍ شعريّةٍ تفيض تمسّكا  بالحياة؛ إذ تتساقط عليه قطرات الماء، فيستدير ليلتقطها بقرنه

يشبّه صورته تلك بصورة صاقلٍ شُغِفَ بعمله، فانبرى مجدّا  ينجز صقل السّيوف، يجلو الصّدأ و  تشبّثه بالحياة،
الثّور سعى إلى و  عيدها جديدة  حادّة  كما كانت، فالعمل بإتقانٍ يعبّر عن أرقى حالات التّمسّك بالحياة كريمة ،لي

 التقط قطرات المطر رغبة  في استمرار الحياة.و  إيجاد بيئةٍ خصبةٍ غنيّةٍ بالمياه،
تحمل له بداية  تسعده؛ إذ هاجمته  لكن  حياة الثّور لا تمرُّ هادئة  هانئة  كما يتمنّى، فإشراقة الصّباح لم 

 كلاب صيدٍ متمرّسةٍ في تتبّع طرائدها، آذانها كبيرة  مسترخية  ممّا يزيد من قدرتها على التقاط مكان الطّريدة،
 هي سريعة العدوِ لا تفرُّ الطّريدة منها بسهولةٍ.و 

يه اتّخاذ قرارٍ صائبٍ لينال في تلك اللّحظات المصيريّة وجبَ علو  لقد واجه الثّور خطرا  يهدد وجوده،
نجاته، لذا يتّخذ قرار الهروب، لكن  فراره لا يدلُّ على ضعفه، أو عدم قدرته على المواجهة، إنّما جاء بعد تفكيرٍ 

يخسر وجوده إذا ترك لهم و  إدراكٍ لفروق العدد بين طرفي هذه المعركة، فلا بد  أن يخسر معركته،و  عميقٍ،
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دَبٍ، فيفرُّ هاربا  حتّى يجد نفسه قادرا  على خوض معركةٍ، أو يجد فرصة  لمواجهة فرصة محاصرته من كلّ حَ 
يُلق بُ ذاك الكلب )مُلحَما (، ممّا يدلُّ على و  خصومه فُرادى؛ وقد استطاع هزيمة أكثرهم شراسة  محقّقا  النّجاة،

لى انتصاره بطولة ، فيرهب باقي يضفي عٍّ تفوّق الثّور على خصمٍ قوي و  فتكه المتكرّر بالطّرائد،و  شراسته،
تتراجع معظم الكلاب عن مطاردته خوفا  منه )عدلن عنه(، أمّا أحد الكلاب )طحال(، فيفتك الثّور و  الخصوم،

بَ بدمائه، قدرته على هزيمة خصومه مستعينا  بقرنيه، يطعن بهما و  يصوّر لبيد بطولة الثّور،و  به، حتّى يُخض 
بامتلاكه هذا السّلاح و  ا  قتله، فقرنه مثل قطعة حديدٍ تخرق أي  رقعةٍ فتمزّقها،جسد خصمه كيفما استطاع قاصد

 حقّق البقاء بجدارةٍ وبطولةٍ.و  حسن تخطيطه نال التّفوّق على خصومٍ أقوياء،و  الفتّاك،
أمر   كأن  خروجه من تلك المعركة منتصرا  سالما  و  يعلن لبيد انتصار الثّور، فيكرّر الفعل )ولّى( مرّتين، 

اته تعب عن ذ نفضو  مفاجئ ، يخالف التّوقّعات، فيصوّر انتصاره شبيه الفرار، إنّه فرار  من الموت، لقد تنفّس الصّعداء،
مة  سجلال الو  المعركة، فبدا مثل فرسٍ عَوّلَ عليه قومه لتحقيق النّصر، أمّا وَصف الفرس المنتصر فهو )ذو الجلال(،

الثّور  رس أوالخوف؛ فالفو  الاحترام،و  يشعر الآخرون تجاهه بالرّهبة،و  الرّفعة،و  بطولة،الو  يحمل صاحبها معاني القوّة،
 حين حقّقا النّصر قهرا الموت بالفعل البطوليّ.

يمشي بهدوءٍ تارة  أخرى، و  الخير الوفير، فيسرع تارة ،و  يتابع الثّور رحلته، باحثا  في الطّبيعة عن الملجأ الآمن، 
، فيشبّه عمله باختيار المقامر بين الحفر، لير يختار الغابات الكث واها، بح محتيفة، ويحفر التّراب ليصنع لنفسه مأوى 

نتقل المكان يعمل بدأبٍ، فإن فشل في اختيار او  قد يفشل في الاختيار، لكن  الثّور يسعىو  فيغامر معتمدا  على الفأل،
 لمعانا  و  ة  د حدّ مرّات، فازداو  ، فأصبح مثل سيفٍ صُقِلَ مرّاتٍ صمودا  و  صلابة  و  إلى غيره، لقد منحته تجارب الحياةِ قوّة  

 قدرة  على الفتك بخصومه.و 
معركته عن رحلة إنسانٍ يخطّط بذكاءٍ لنيل الأهداف، فالتّسرّع قد يودي بالمرء إلى و  تعبّر رحلة الثّور

ويرها هو حديث عن نواميس عنايته بتصو  ،" إن  حديث الشّاعر عن ضروب الكفاح الشّاقّ المتّصل،التّهلكة
 تصوير  لها، فليست المعركة القاسية الطّويلة الّتي يخوضها الثّور الوحشيّ سوى صورةٍ و  حقائقها الأبديّة،و  الحياة،

دفاعا  عن و  الأحياء دفعا  للظلم،و  الطّبيعة، أو بين الأحياءو   من صور الصّراع الخالد بين الأحياءأصيلةٍ  حيّةٍ 
 . (1)جمالها"و  وفرتها،و  الحياة في نقائها،
          

 :ي في مشهد صيد البقرة الوحشيّة السّع-2
كلابه، لكنّها تختلف عن قصّة الثّور في جانبٍ و  مع الصّياد تمثّل قصّة البقرة الوحشيّة صراعا   

النّدم على و  فواجهت حرقة الفقد،الأمومة؛ إذ يروي الشّاعر قصّتها المؤلمة، وفقدها صغيرها بعد أن غفلت عنه، 
هو و  قد حانو  يرسم القدرو  قد تهي أ،و  فالشّاعر يصوّر في هذه القصّة سطوة " الموتالغفلة ساعة لا ينفع النّدم، 

يلاحقه حتّى إذا أصبحت و  يترقّب حركاته،و  ،على شكل صيّاد ماهر، أو حيوان جارح يترصّد لهذا الحيوان
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 .117م،  ص1979، 2الرّحلة في القصيدة الجاهليّة، د. وهب روميّة، مؤسّسة الرّسالة، دمشق، ط -(1)
قد يكون الصّواب في المقبوس:  .324م، ص1970، 1، بيروت، طالطّبيعة في الشّعر الجاهليّ، د. نوري حمودي القيسيّ، دار الأرشاد-(2)

  تسحُّ دماؤه. و  صوّب رمحه،
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  (1)قال زهير بن أبي سلمى:        
 ت تّقِيو  ب ادِرُ أ غْو ال  الع شِيتُ -1

فْع اءِ ك  -2 اء  س  نْس  طِمِ  خ   حُرَّةٍ الم لا 
حٍ مِثْلُ غ  -3 تْ بِسِلا  ى بِهِ د   هُ يُتَّق 
امِع ت ينِ ت عْرِفُ العِتْق  و  -4 ا  س   فِيْهِم 
ر انِ ق ذ اهُ و  -5 ت ينِ ت طْح   م ان اظِر 
تْ ط  -6 ال ف  ءٌ ف خ  لا  اءٌ أ و خ  ح   ب اه ا ض 
ل و اتُهاف  اع تْ ف ل مْ تُغْ أ ض  -7 ا خ   رْ ل ه 
اً عِنْد  -8 م  وْل هُ   الطَّيْرُ لُ جُ لْوٍ ت حْ شِ د   ح 
ت نْفُ -9 ا غ يْب  و  نْه  مِيْل ةٍ ِّ لكُ ضُ ع   خ 

اف  -10 حْشِيّه  ل ى و  ال تْ ع  أ  و  ج  اك   نَّه 
ل مْ ت دْرِ -11 تَّى ر أ تْهُ و  يْنِ ح  شْك  الب   مُ  و 
ا مِن  ج  و  ث ارُ -12 ا كِل يْهِم  وا بِه   اانِب يْه 
ا مِ ت بُ -13 أْتِيْن ه  اذُّ الُل ى ي  ر ائِه   نْ و 
ذ ه  -14 اف أ نْق  مْر ةِ الم وْتِ أ نَّه   ا مِنْ غ 
اءٌ -15 تِيْر ةٌ ل يْس  فِيْ  دٌّ جِ  مُ ن ج   هِ و 
تْ  تْ دَّ وج  -16 اب  و  ب يْن هُنَّ  ف أ لْق   يْن ه 
الخ   لت ئِماتٍ بِمُ -17  ل تْ قُوبِ  ذارِيفِ ك 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ل ة  م لْوي عُ    دِ ص  مُحْ  ِّمِن  القِد ٍّلا 
افِر ةٍ م زْؤُ  ةٍ أُممُس   ف رْق دِ  ِّود 

أْش  و  يُؤ  ائِفِ المُت و   مِنُ ج   ـدِ ِّحـالخ 
دِ  دَّ دْلُوكِ الكُعُوبِ مُح  ذْرِ م   إِل ى ج 

كْحُوْلت ا  نِ بِإِثْمِدِ ك أ نَّهُم ا م 
 م رْق دِ و  فِي كن اسٍ  إِل يْهِ السّب اعُ 

اناً عِنْد   ي  ْق تْ ب  دِ ف لا  عْه   آخِرِ م 
دِ لِ  ضْع  و  ب   دَّ امٍ في إِه ابٍ مُق   ح 

ى رُم اة  الغ وْثِ مِنْ كُل ت خْش  دِ ِّ و   م رْص 
ل ةٌ فِي ر ازِقي رْب  دِ ع  مُ  ٍّمُس   ضَّ

قْع دِ  ا كُلَّ م  اق ه   و  ق دْ ق ع دُوا أ نْف 
ال تْ  ا ن  مْ جْشِ يُ إِنْ و  و  ج  دَّ ه   دِ ت جْه   الشَّ

مْ  دَّ ا السَّ و  إِنْ ت تق   و ابِقُ ت صْط دِ ه 
ا   دِ قْص  بْل  تُ النَّ  إِنْ ت نْظُرِ ر أ تْ أ نَّه 

م  مِ يبُ و  ت ذبِ  ا بِأ سح  نْه   ودِ ذْ ها ع 
تْ  م ا ف ار  وا غُب اراً ك   غ رق دِ  نُ خِ د 

ةِ مُسْ  نٍ ش  وْ إِلى ج    ن دِ خاظي الطَّرِيق 
 

براكبها أماكن يخاف ورودها، وهي طة ، لا تخشى أي  خطرٍ، فقد تصل تبدو ناقة زهير مندفعة  نش       
كأنّها تفرُّ من خطرٍ يتبعها، و  يشبّه ناقته ببقرةٍ نشيطةٍ سريعة العدو،و  تطاوع صاحبها فتسلم من قسوة سوطه،

لرصد  أذنيهاو  يهاعينتوظّف و  ،ينالقاطع بقرنيهاتحمي نفسها و  وهي أمٌّ تخشى على ابنها من أيّ خطرٍ، فتحميه
صون ابنها بصلابةٍ، لكن  ذلك كلّه لم تو  تتمسّك بالحياةو  كلّ حواسها،تحارب خصمها بكأنّها و  أيّ خطرٍ،

تجدّدا  و  لم يحمل لها ذاك الصّباح فرجا  و  يحفظهما من سطوة الدّهر؛ إذ شُغلت عن ابنها بالرّعي وقت الضّحى،
ثكلى تبحث عن بقاياه حيث  تصبحو  بعد أن انقض  السّباع على ابنها النّائم، لتفقده في لحظات غفلتها عنه،

                                                           

-181م،  ص1970، 1، صنعة الأعلم الشّنتمريّ، تحقيق د. فخر الدّين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طشعر زهير بن أبي سلمى-(1)
القد: الجلد، محصد: شديد الفتل، سفعاء: سوداء فيها حمرة، مزؤودة: مذعورة، . أغوال: ما يهلك الإنسان، علالة ملوي: سوط مفتول، 186
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تمزّق و  دمائه، يجتمع الطّير على ما بقي من ولدها بعد أن أكله السّباع،و  تركته راقدا ، فترتاع لرؤية بقايا أشلائه
 جسده. 

لذا  لقد وجدت نفسها وحيدة  فقدت ابنها، قلقة  من خطرٍ قد يودي بها، فربّما ترصّدها الصّيادون،       
راب اد اضطلمّا انقضّوا عليها ز و  وقع ما كانت تخشاه، حاصرها الرّماة من كلّ صوبٍ،و  اد توتّرها،ز و  اضطربت حركتها،

جهت وافا، الدّوران بسرعةٍ، لكنّها لم تستسلم، عدت مسرعة  لتهرب من كلابٍ تتبعهو  أرهقها الجري و  دورانها،و  حركتها
كنّها لرثى لها، يُ  التهاحو  رة وحيدة  في مواجهة كلابٍ،متكافئةٍ، فالبقها، إنّها معركة  غيرُ يكلابا ، تغلّبت عليهم بطعناتِ قرن

 ها،عة عدو تنشد النّجاة، فبعد معركتها مع الكلاب تابعت الهرب خوفا  من سهام الصّيادين، فاستطاعت الفرار منهم بسر 
 لعدو،رافها تساعدها في السرعتها في الهرب تثير الغبار خلفها، فأطو  ها،يندفاعها عن نفسها بقر و  طها،حسن تخطيو 
 .نجاتها من الموتو  ا يدلُّ على انتصارها،، مكثرة عدد الكلاب الّذين صرعتهمتخضيب جلدها باللون الأحمر لو 

لك تهر لا ترحم الحرص على الأبناء، لكن  يد الدّ و  هي حالة الأمومةو  إن  قصّة البقرة تجسّد حالة  خاصّة ،       
ها سطوة ذ تأتيلا تنتهي مأساتها بالثّكل؛ إو  تأكله السّباع في وقت انشغالها عنه بالرّعي،و  ا،الأمّ، فيطال الموت ابنه

 اسرعتهو     ها، يوتتسلّح بقرن اكلاب الصّيد، لكنّها تتمسّك بالحياة، فتعتمد على قوّتهو  ماةرّ التُحاط بالموت، و  الدّهر،
 لتنجوَ من الموت.

 ثارتتبّع آو  ،ذهابا  و  توتّر البقرة بعد موت ابنها، فبدت مضطربة ، تتحرّك جيئة  و  يصوّر زهير حالة الثّكل،و        
تعدو و  تواجه،فأشلائه، لكن على الرّغم من مأساتها نجدها تستجمع قواها، و  مكانه، لتُصدم برؤية بقاياه الممزّقةو  لدهاو 

  تتوقّف،لالحياة دي بالمرء إلى المصائب، لكن  ايريد أن يقول: إن  الغفلة تو  ا  كأنّ زهير و  مسرعة ، لتصر  على الحياة،
طرٍ خن أيّ يناضل باستمرارٍ، وبكلّ قواه، حماية  لنفسه مو  يسمو على جراحه،و  على الإنسان أن يتماسك أمام الأهوال،و 

 يهدد وجوده.    
   (1):البقرة في قصيدةٍ  واحدةٍ ، قائلا  و  يجمع زهير قصّة الحمار        

ا-1 عْه  لو  د  سْر ةٍ ِّ س  نْك  بِج  مَّ ع   اله 
ان ةٍ -2 ل ى ب يْد  لْصِلٍ ي عْدُو ع   ك مُص 
ا-3 اْف ا ي طُوفُ بِه  و ى  ص  ل ى قُل لِ الصُّ  ع 
ه ا -4 ادِف  وِرْد  مِيْر ة  أ نْ يُص  اف ا ع   خ 
ى -5 ن ابِكُهُ الح ص  از ه ا ت نْفِي س   ف أ ج 
مّار ةٌ و  ب ات ا-6  ب ات تْ ل يْل ةٌ س 
ا و  ى العُيُون  و  ر أ  -7 ن ى ت قْرِيبُه   ق دْ و 
ةٍ -8 اء  ف رِيْد  ذ لِك  أ وْ ن ج   ت نْجُو ك 

دِ ت نْجُو ن    رِي  المُفْر  اء  ال خْد   ج 
دِ  رَّ ن انِ مُش  قْب اء  مِنْ حُمُرِ الق   ح 

ذ لْقِ الزُّج ت ا ك  دِ ِّ و  ش  هَّ يْر  مُق   غ 
دِ  ةِ ق اعِدٌ بِالم رْص   و  ابنُ البُل يْد 

لـ ل ينِ ق ارِب  ِّمُت ح  ش  رغ دِ ب  الو   ض 
ارُ مِن  الغ دِ  تَّى إِذ ا ت ل ع  النَّه   ح 
ل  الغ رْق دِ  ا خِلا  شَّ بِه  أً ف خ   ظ م 
رْق دِ  رْت عاً بِالف   ظ لَّتْ ت ت بَّعُ م 

                                                           

تنجو: تسرع، الأخدري: حمار وحشيّ، المصلصل: العير المصوّت، البيدانة: الأتان الوحشيّة،  .232، 230، صشعر زهير بن أبي سلمى-(1)
في موضع الحقيبة منها بياض، القنان: جبل لبني أسد، صاف: أقام في الصّيف، القلل: أعالي القمم، الصّوى: الأرض المرتفعة  الحقباء:

الطّل: النّدى،  الغليظة، الذّلق: الحد، المقهد: البادن السمين، عميرة: اسم صائد، الفريدة البقرة المنفردة، الفرقد: ولد البقرة، تراعيه: ترعى معه،
تلفتت تطلب ولدها، النّكباء: المتنكبة الماثلة على الطّريق، القار: الزّفت، الكحيل: القطران، و  لإهاب: الجلد، انجاب: انكشف، تلددت: ترددتا

 المعقد: غُلي على النّار حتّى غلظ، تيممت: قصدت، عرض الفلاة: ناحيتها، الأقهد: الأبيض.
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يْن ا تُراعِيهِ بِكُل-9 مِيل ةٍ ِّ ب   خ 
ا السّب اعُ ف ل مْ ت جِدْ -10 ه  ال ف  ل تْ ف خ   غ ف 
ا -11 ا ل يْلُه  اب  عنْه  تَّى إِذ ا م ا انج   ح 
بُ أ نَّ -12 ا ن كْب اء  ت حْس  او  ر أ يْت ه   ه 
ا-13 أ نَّه  ةِ ك  لا   و  ت ي مَّم تْ عُرض  الف 

 

ا الطَّلُّ ظ اهِرُه ا ن دِي ل يْه   ي جْرِي ع 
رْق دِ  هُ بِالم  كْن   إِلََّ الِإه اب  ت ر 
مْلِ أ يَّ ت ل دَّ  تْ بِالرَّ د   دِ و  ت ل دَّ

دِ  يلٍ مُعق  ارٍ أ وْ كُح   طُلِي تْ بِق 
دِ  ابِ ال قه  ح   غ رَّاءُ مِنْ قِط عِ السَّ

 
النّاقة بحمار وحشٍ يتّخذ زهير  من النّاقةِ والرّحلة عليها سبيل التّخلّص من الهموم، ثم  يشبّه تلك         
يشسبّهها و  إضفاء تلك الصّفات على ناقته،كأنّه يريد و  قدرته على النّجاة من أيّ خطرٍ،و  الجري يتّصف بسرعة 

ربّما أفاد و  هو الحمار الّذي يصدر صوتا  حين يشعر بخطرٍ يلاحقه، فيسرع هربا  من الصّيادين،و  بالمصلصل،
اللام )مصلصل( إشاعة الإحساس بحالة الذّعر الّتي أصابت الحمار، فزاد من سرعته و  تكرار حرفي الصاد

 مَن معه من الأتان.و  لينجو
لا يحدّ من سعيه حرّ الصّيف، و  نه قمم الجبال في الصّيف، فهو يجتاز الصّعاب،اأتو  لقد قصد الحمار  

يواجه قسوة الشّتاء بقوّةٍ، يساعده جسده النّحيل على تحمّل قسوة الطّبيعة، لكنّه يخشى فعل و  أو وعورة الطّريق،
ينال و  ايختار مكانا  مرتفعا  ليراقبهمو  ،اما يخشاه، فالصّيّاد يتربّص بهم يحدثو  نه،ايخاف على أتو  الصّيّاد،

 ن النّجاة،اينشد اإلى موضعٍ خصبٍ فيه ماء، إنّهم اطريقا  توصلهما نه ليسلكا، لكنّ الحمار يجذب أتامنهم
ت، لكن  ضة المو الخلاص من قبو  ن إشراقة الصّباح، ليكون صباح الأملان ليلا  طويلا  يترقّباالبقاء، فيسهر و 

آثار يصوّر زهير  و  ،ما تبقّى من آثاره لا يروي أحدا  و  تقريبا ، وجوده جف   لا يتحقّق، فالماء الّذي تأمّلا مرادهما
قد  كأن  أملهماو  ا،على الرّغم من تعدد تلك العيون لم يجدا ماء  يرويهمو  ،كثيرا   قد ضعف جريانهو  الماء ذاك

ن ببقرةٍ وحشيةٍ كانت ترعى مع ابين الأشجار الكثيفة، ليتخلّصا من خطر الصّيّاد، فيشبّه نجاة الأت انقطع، فرحلا
 أنثاه.و  ولدها، فيلتفت إلى قصتها متجاهلا  حمار الوحش

كأنها و  يصوّر زهير  عنايتها بابنها )تراعيه بكلّ خميلةٍ(،و  ابنها يبحثان عن العشب،و  إن  البقرة الوحشية 
 ما يحتاجه من كلّ أرضٍ خصبةٍ نديّةٍ، وتحيطه برعايتها، لكنّها لم تكن تدرك أن   الخطر محدق  به،تجلب له 

لم تجد إلّا و  سيسلبها ابنها حين تغفل عنه؛ ففي تلك اللّحظات الّتي ابتعدت فيها عن ابنها، تمكّن منه السّباع،و 
تتأمّل أن  تجده، و  كأنّها ترفض فكرة موتهو  نه،راحت تبحث عو  بقاياه، قطعا  ممزّقة  من جلده حيث كان يرقد،

 لكن ها تتخبّط تائهة ، موشّحة  بالسّواد، فيصفها ) نكباء، طليت بقارٍ(، لقد غدت ثكلى تسيطر عليها حسرة الفقد،
يحضر اللّون الأسود الشّديد الفاحم، ليرسّخ حزنها، فيجعل لونها مثل لون القار، أو مثل سواد القطران الّذي و 
كأن  اللّون الأسود العادي لا يكفي للتعبير عن حداد الفقد، ففقد الابن أشدّ إيلاما  لذا و  تّقَ بالغلي فازداد سوادا ،عُ 

  الثّكل.   و  يحتاج السّواد الحالك ليبرز حالة الحزن 
 فيشبّه سيرهاكأنّها لا تقصد مكانا  بعينه، و  أمّا مصير تلك البقرة بعد ما عانته، فهو السّير في الفلاة، 

 خفّةٍ.و  بياض لونها بسحابةٍ بيضاء تتحرك في السّماء الواسعة بسرعةٍ و 
كأنّ زهيرا  أراد أن يبرز و  البقرة يشتركان في معاناتهما من خطرٍ دائمٍ،و  أنثاه،و  نلحظ أن حمار الوحش

ناة الّتي تسيطر على على الرّغم من المعاو  استقراره،و  سطوة القدر على المرء مهما كان مسالما  ينشد أمانه
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هي الخلاصة أو المسعى الّذي أراد زهير ترسيخه؛ إن و  قصتيهما، إلّا أن  طريق النّجاة كان مصيرا  مشتركا  لهما،
 لم تستطع تحقيق الأهداف فاكسب طريق النّجاة، إنّه بداية  جديدة  لمستقبلٍ يمكن فيه تحقيق المراد.

ربّما كانت النّاقة معادلا  و  رعة، باستحضار قصة حمار الوحش،لقد أضفى الشّاعر على ناقته سمات السّ 
لكنّها تصوير و  لجزئيّةٍ من ذات الشّاعر، لكن  السّرعة الّتي صوّرها " ليست سرعة النّاقة ولا سرعة الشّاعر،

 .                    (1)اختلاف صروفها"و  تواليها،و  وتجسيد لإحساس الشّاعر بسرعة الأيّام،
  (2): يصف قصّة البقرة  لبيدقال 

تْ م ع الِمُ او  أ قْط عُ -1 اد  رْق  ق دْ ب   هُ لخ 
ةً بِ -2 سْر ةٍ ت نْجُلُ الظُّرَّان  ناجِي   ج 
ا ب  -3 ا ك أ نَّه  ا أ فْن يْتُ جُبْل ت ه   عْد  م 
وت  -4 اء  ظ لِيْمِ الج  هُ ِّ نْجُو ن ج   أ فْز ع 
فب  -5 فـِّ ات تْ إِل ى د   رُهُ ِّأ رْط اةٍ تُح 
تْ إِذ ا اطم أ  -6 ر  ف  م ا ح   نّتْ ق لِيلًا ب عْد 
دت  -7 ل ى ق فْرٍ يُه  ا ِّبْنِي بُيُوتاً ع   مُه 
تْ ل  -8 ر  س  تَّى إِذ ا ح  ا ح  ا كُلَّه   يْل ت ه 
تْ -9 لٍ غ د  ل ى ع ج  ةٌ و   ع  ائِف   النَّفْسُ خ 

ا ق ن صٍ ي سْع  لَ  -10  ى بِأ كْلُبِهِ ق تْ أ خ 
لَّتْ ف أ  -11 ا و  و ابِقِه  ا أُوْل ى س  ك ه   دْر 
ات ل تْ -12 تْ فِ ف ق  وْعِ و اعْت ك ر  لِ الرَّ   ي ظِلا 

 

يْنٌ و لَ  أ ث رُ   سُّ بِهِ ع   ف م ا يُح 
رُ  ةِ الظُّر  يْمُوْم  قَّد  فِي الدَّ  إِذ ا ت و 
رُ  ا ب ق  ةٌ ق دْ ف ات ه  سْبُوْع  اءُ م  نْس   خ 

م الِ رِيْحُ ال رُ و  شَّ ا دِر  انٌ ل ه  فَّ  ش 
رُ  بِيْبٍ ف اقِدٍ ذِك  ا مِنْ ح   فِي ن فْسِه 
رُ  ا الحُف   لَ  ت طْم ئِنُّ إِل ى أ رْط اتِه 
رُ  و  فّهِ ز  عْدُ الثَّر ى مُصْع بٌ فِي د   ج 

ا النُّجُوْمُ  نْه  فِرُ و  ع  بْحُ ي نْس  اد  الصُّ  ك 
ائِفِ البُك رُ ِّ و  آي ةٌ مِنْ غُدُو  الخ 

ثْن   يْهِ أ كْلبٌ جُسُرُ  ش   البن انِ ل د 
وْعٌ  ا ر  ل تْ م ا بِه  رُ و  ف أ قْب   لَ  ب ه 

وْعِ ي عْت كِرُ  امي  ب عْد  الرَّ  إِنَّ المُح 
 

 يختار صحراءَ درست كلّ آثارها،و  تجاوز الصّحراء) أقطع الخرق (،تبدأ القصيدة بإعلان لبيد قدرته على  
 استطاع الجميع، مبرزا  تفوّقه على الآخرين، ففي تلك الصّحراء لا أثر لبشرٍ ما عجز عنه و  كأنّه يقتحم المجهول،و 

 روف المناخاجهة ظعناء السّفر، تستطيع مو و  تجاوزها، إنّه يجتازها على ناقةٍ ضخمةٍ قويّةٍ مؤهّلةٍ لتحمّل قسوة الصّحراء،
لحجارة بعثر ا، نجد ناقة لبيد غير مكترثةٍ تحجارتها حدّا  لا يُحتملو  زادت سخونة الأرضو  القاسية، فإذا اشتد  الحرّ 

 تنجز مراد صاحبها.و  مسرعة ، لتحقق النّجاة،
 و يشبّه لبيد ناقته ببقرةٍ وحشيّةٍ ثكلى، أكل السّباع صغيرها، فغدت مذعورة  مضطربة  تسرع في عدوها 

عدوها بسرعة الظّليم، الّذي يفرُّ  قلقا  يدفعها إلى مضاعفة سرعتها لتنجو، ثم  يشبّه سرعةو  كأن  خطرا  يلاحقها،و 
الأمطار، إنّها صورة  تبرز قسوة الطّبيعة، فقد تقتل الظّليم إن و  من قسوة المناخ بعد أن عانى من برد الرّياح،

ثم  يعود  قد تكون سرعته الفائقة عامل نجاته،و  استسلم، لكنّه ينشد البقاء، فيسرع لاجئا  إلى مكانٍ يحتمي فيه،
، تصنع أرطاةتلجأ إلى مكانٍ لتجد مستقرّا  يريحها قليلا ، فتركن قرب و  لا تهدأ،فهي البقرة الثّكلى على إلى الكلام 

                                                           

 .322م، ص1996الآداب، الكويت، و  الفنون و  روميّة، عالم الفكر، المجلس الوطنيّ للثقافة النّقد الجديد، د. وهبو  شعرنا القديم -(1)

. الخرق: البعيد من الأرض، الظّرّان: الحجارة، تنجل: ترمي به، الدّيمومة: الأرض الواسعة، الظّرر: الحجارة، تنجو: 88-86ديوانه، ص-(2)
 ، شثن: غليظ الأصابع، جسر: ماضية على كل شيء، ظلال الرّوع: ما أظلّها من الخوفتمر، شفّان: ريح باردة، جعد الثّرى: رمل فيه ندوة

 الفزع، اعتكرت: رجعت.و 
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الاطمئنان يدخلان قلبها، إنّها قلقة  مفجوعة ، يصوّر و  لنفسها مكانا  قد يريحها، لكن  فقدها ابنها لا يترك الرّاحة
حين و  تخشى انهدامها،جدوى، فمستقرّها حفرة  قرب الشّجرة  ن نشدانها الأمان من دو و  لبيد سعيها إلى الاستقرار

يصوّرها )تبني بيوتا  على قفرٍ(، يوضّح سعيها المتكرّر إلى الاستقرار، فهي تبذل جهودا  مضاعفة  حين تبني 
فيهدم الرّمل تها، طموحا انحاربمل الطّبيعة يعواو  كأنّها تحاول إحياء الأماكن المقفرة، لكن  القدرو  على الدّمار،
يحمل لها و  صباحا  يجلي همومها، ة  تظر يل مرهقة  من عملٍ لا ينفعها، منتقضي ذاك اللّيل الطّو و  كلّ ما بنته،

مجيء جملة الحال ) والنّفس خائفة ( تصف و  التّفاؤل، لكنّ الإصباح يخيّب أملها ) غدت على عجلٍ(و  الأمل
يبدو أن  حالتها تلك كانت مسيطرة  عليها  و  ابها في ذاك الصّباح،الرّعب، كلّ هذا أصو      التّوتر و  حالة القلق

لفجيعتها بابنها، فيجعل لبيد خروجها المبكر من دلالات خوفها، إنّها لا تأمن الدّهر، فتبكر في خروجها لعلّها 
معركةٍ غير  تسلم من الخطر، لكن  القدر يسبق خطاها، )لاقت أخا قنصٍ يسعى بأكلبه(، إنّها تواجه خصوما  في

،  الكلابُ قويّة  شرسة .و  متكافئةٍ، الصيّاد مسلّح 
   لقد وجدت البقرة نفسها في مواجهة الموت، فقررت الفرار لكن  الكلاب استطاعت اللّحاق بها، فلم تنجُ،  

 حضورو  أصبحت في معركةٍ لا بُد  منها، فلم تستسلم على الرّغم من ضعف موقفها إذا قيس بعدد خصومهاو 
كأن  و  وع(،يصوّرها لبيد في تلك المعركة) فقاتلت في ظلال الرّ و  يّادٍ مُسلّحٍ، لكنّها تتصدّى لهم بلا خوفٍ،ص

رّوع ( لال المعاناتها القاسية خلقا منها مقاتلة شرسة، تقاتل من أجل البقاء، لقد عبّرت صورة) ظو  خوفها المفرط
ة في لمبالغااختار كلمة ) الرّوع ( ليبرز و  لذّات من الموت،عن أعمق دوافع الكائنات للمواجهة، وهو دافع حفظ ا

عل) ي الفمواجهتها فو  الخوف، فالرّوع يدلُّ على أشدّ حالات الرّعب الممزوج بالقلق، ثم  تأتي نتيجة صمودها
 قسوة،لاو  م،بقائه من بعد تعرّضه للظّلو  يؤكّد لبيد نجاة من يدافع عن حقوقهو  اعتكرت(، مبرزا  عودتها سالمة ،

 التّخويف.و  الرّعبو 
ستطيع لقد صوّر رحلة الإنسان في هذه الحياة، بما تحمله من مشاق، فالدّهر قد يأتيه بما لا ي      

إصراره و  تودي بحياته، لكن  صمود المرء،كادت أخطار و  احتماله، ففقد الأبناء، ثم  مصائب يصعب مواجهتها،
 له بقاءه.تمسّكه بالحياة، يحفظ و  على المواجهة،

 (1):بقرة قائلا  قصّة ال لبيدكذلك وصف  
سْبُوْع ةٌ -1 ةٌ م  حْشِيَّ  أ  ف تِلْك  أ مْ و 

رِيْر  ف ل مْ ي رِمْ  -2 يَّع تِ الف  اءُ ض  نْس   خ 
ر ق هْدٍ ت ن از ع  شِلْو هُ -3  لِمُع فَّ
ا -4 بْن ه  ا غِرَّةً ف أ ص  فْن  مِنْه  اد   ص 
 دِيْم ةٍ  أ سْب ل  و اكِفٌ مِنْ و  ب ات تْ -5
 ت جْت افُ أصْلًا ق الِصاً مُت ن بذاً -6

ذ ل تْ   اِّه ادِي ةُ الصـو  خ   ـو ارِ قِو امُه 
ا ائِقِ ط وْفُه  ق  او  عُرْض  الشَّ  بُغ امُه 

و اسِبُ م ا يُم نَّ ط ع   اعُبْسٌ ك   ام ه 
ا امُه  ه  ن اي ا لَ  ت طِيْشُ س   إِنَّ الم 
امها ائِماً ت سْج  ائِل  د  م   ي رْوي الخ 

ا  مِيْلُ ه ي امُه  اءٍ ي   بِعُجُوبِ أ نْق 

                                                           
.هدية الصّوار: متقدّمة القطيع، الفرير: ولد البقرة، بغامها: صوتها، المعفّر: سُحِبَ في التّراب، قهد: أبيض، 226 -217ديوانه، ص-((1

هو كثيب الرّمال، الهّيّام: الرّمل اللّين، الجمانة: اللّؤلؤة، نظامها: و  عجوب: أطراف الرّماح، أنقاء: جمع نقاتجتاف: تدخل، متننبذ: متنحٍ، 
أسحق: ارتفع، حالق: ممتلئ لبنا ، رزء: خيطها، أزلامها: قوائمها، علهت: اشتدّ جزعها، تبلّد: تحيّر، النهاء: الغدير، صعائد: اسم موضع، 

ذان، دواجن: متعودات ضاريات، قافل: يابس، اعتكرت: رجعت، مدريّة: القرون، كساب سحام: اسما كلبين، صوت، الغضف: مسترخية الآ
 رقص: اضطرب، اللّوامع: الأرضون الّتي تلمع بالسّراب، الإكام: الجبال الصّغيرة، اللّبانة: الحاجة. 
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ا مُت واتِراً -7 تْنِه  ة  م   ي عْلُو ط رِيْق 
مِ مُنِيْر ةً -8 جْهِ الظَّلا   و  تُضِيءُ فِي و 
تْ -9 ر  مُ و أ سْف  ر  الظَّلا  س  تَّى إِذ ا انْح   ح 

اءِ صُع ائِدٍ -10 لَّدُ فِي نِه  تْ ت ب  لِه   ع 
تَّى إِذ ا ي ئِس  -11 الِقٌ و  تْ ح  ق  ح   أ سْح 
ا-12 مَّع تْ رِزَّ ال نِيْسِ ف ر اع ه   و  ت س 
بُ أ نَّهُ -13 يْنِ ت حْس  رْج  تْ كِلا  الف   ف ع د 
م اةُ -14 تَّى إِذ ا ي ئِس  الرُّ لُواو  ح   أ رْس 
ل حِقْن  -15 دْرِيَّةٌ و  ف  ا م  تْ ل ه   اعت ك ر 
هُنَّ -16 ن تْ ان ل م ت ذُدْ و  لِت ذود   أ يْق 
ضُر-17 سابِ و  ا ك  تْ مِنْه  د  تْ ِّف ت ق صَّ  ج 
ى-18 ح  ق ص  اللَّو امِعُ بِالضُّ  ف بِتِلْك  اذْ ر 
 طُ ريْب ةُ ِّأ قْضِي اللُّب انة  لَ  أ ف ر-19

 

ا ر  النّجُوْم  غ م امُه  ف   فِي ل يْل ة ك 
اِّ ك جُم انةِ الب حْري   سُلَّ نِظ امُه 

ا مُه  نِ الثَّر ى أ زْلَ  ت ت زِلُّ ع   ب ك ر 
بْعاً  اس  امِلًا أ يَّامُه    تُؤاماً ك 

ا اعُه  او  ل مْ يُبْلِهِ إِرْض   فِط امُه 
يْبٍ  او  ع نْ ظ هْرِ غ  امُه  ق   ال نِيْسُ س 

ا لْفُه  اف ةِ خ  وْل ى الم خ  او  م   أ م امُه 
ا امُه  واجِن  ق افِلًا أ عْص   غُضْفاً د 

ه ا  دُّ رِيَّةِ ح  مْه  السَّ او  ك   ت مامُه 
مَّ مِن   اأ نْ ق دْ أ ح   الحُتُوْفِ حِم امُه 

مٍ  رو  بِد  اِّ غُوْدِر  فِي المك  امُه   سُح 
ا ر ابِ إِك امُه   و  اجْت اب  أ رْدِي ة  السَّ
ا ةٍ لُوَّامُه  اج  لُوْم  بِح   أ وْ أ نْ ي 

 
ضلّت عن القطيع وحيدة ، قلقة ، تبحث و  يشبّه لبيد ناقته ببقرةٍ وحشيّةٍ ثكلى، أكل السّباع ولدها،        

عمق و  صوتها في مشهدٍ يبرز لوعتهاو  دها حيثُ تركته، راجية  أن تجده بين النّبات، فيصّور حركاتهاعن ول
تلوم و  كأنّها تنادي صغيرها،و  بحثها المستمر في ذاك المكان، مصدرة  صوتا  و  حزنها؛ إذ تطوف مكرّرة  دورانها

 اجتمعت عليه الحيوانات المفترسة لالتهامهتتخيّل صغيرها الأبيض معفّرا  بالتّراب، و  نفسها كيف غفلت عنه،
حماية أبنائها، لكن  و  الاستمرار،و  البقرة تريد البقاءو  تمزيقه، فهي تريد طعاما  يعينها على الاستمرار في الحياة،و 

تترك أمّه مفجوعة  نادمة  على انشغالها و  تختار زمن غفلتها عنه لتسلبه،و  بصغيرها،و  نوائب الدّهر لا ترأف بها
يصوّرها مثل مقاتلين و  يحذّر لبيد من سطوة الدّهر في لحظات الغفلة؛ إذ يجعله يجنّد المنايا لتنفّذ مآربه،و  نه،ع

 كأن  لحظة الغفلة تحكم على صاحبها بخسارةٍ لا تعوّض،و  يرمون الغافل بسهامٍ لا يمكن أن تخطئ هدفها،
 مصابٍ لا يمكن دفعه أو التّصدي له.و 

سيطر التّعب عليها بعد و  لم تجد البقرة جدوى من بحثها عن ابنها، فاستسلمت لفكرة موته مرغمة ،   
جعلها تسقي )الخمائل( و  يومٍ مرهقٍ، فقضت ليلتها المؤلمة وحيدة  بينما الغيث يهطل من سحابةٍ دائمة العطاء،

 انقطاع فيه، فتحيا الكائنات في مكانٍ خصبٍ، يستقرّ استقرارا  لاو  دائما ، ليحل  الخير بوفرةٍ في ذلك المكان،
 الحياة مهما بلغ مصاب المرء، أو رغب في حلول الخير الدّائمو  ربّما أراد لبيد أن يعبّر عن فكرة استمرار الخيرو 
ود الغيث الوفير بديلا  من الصّحراء القاسية الجافّة، فحشد مفرداتٍ تدلُّ على عطاء الطّبيعة الكائنات خيرا  لا حدو 

 .له ) أسبلَ، واكف، ديمة، يروي، الخمائل، تسجامها(،
تقطع مسافاتٍ، لا يثنيها عن هدفها و  لكن  البقرة لا تنعم بالخصب والخير بعد فقد ابنها، فتقرّر الرّحيل 

أن  يصوّر لبيد ليلها الدّامس )كفر النّجوم غمامها(، وكو  ليل  مظلم  أو مطر  منهمر  قد يعيق سيرها على الرّمال،
تقتحم ذاك الظّلام مُحاوِلة  و  الظّلام يخيّم عليها لحزنها على ابنها، لكنّه يجعلها مضيئة ، فكأنّها تقاوم مصابها،

أراد الاحتفاظ بها لذاته فجعل و  يشبّهها بالدرّة الثّمينة اللّامعة، الّتي استخرجها الغوّاص من قعر البحر،و  تبديده،
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راحت تتدحرج على الأرض ، فسير البقرة يشبه حركة و  سُحِب خيطها،و  ت منهلها خيطا  لتعليقها، لكنّها سقط
 قلقها، وضياعها.و  سرعتها،و  تلك الجمانة باندفاعها،

       حلول الصّباح فلم يمنحها الرّاحة؛ إذ بدأت تتعثّر في سيرها على الرّمال، و  أمّا تبدّد اللّيل الدّامس 
سيطرة و  تماسكها لمواجهة الحياة من جديد، لكن  تعثّرها دل  على ضعفها انحسار اللّيل قد يوحي بمحاولةِ بدءو 

، عَلِهَت، تَبَل دُ( تخبر عن حال الأمّ الثّكلى الّتي لا يفارقها وجع الفقد، لا ينقص و  المصاب عليها، فالأفعال )تَزِلُّ
فتفقد الأمل من عودته حيّا ، لقد ما أشد  ألمها حين تحرّكها غريزة الأمومة لترضع ابنها!، و  مع مرور الوقت،

أكثرُ ما يؤلمها أنّها لم تفقد غريزتها تلك من بعد الاكتفاء و  منحه غذاء  يبقيه حيّا ،و  فقدت قدرتها على إرضاعه
 من إرضاعهِ، ثم  فطامه. 

، و لا تقتصر هموم تلك البقرة على الثّكل؛ إذ يأتيها خطر  يزيد مصابها، فيبرز لبيد خوفها )تسمّعت(
ما خشيت منه و  وجودها،و  الحرص على التقاط أيّ صوتٍ قد يهدّد استقرارها،و  فالفعل أفاد المبالغة في الحذر،

الهلع و  يدلُّ الفعل )راعها( على حالة الرّعبو  حصل، ذلك أنّها سمعت صوت البشر)فراعها عن ظهر غيبٍ(،
 مفردة )الأنيس( بحالةٍ من الارتياح،وقد توحي  الّتي سيطرت على البقرة لمجرّد سماع صوت الصّيادين،

للمتلقّي  لبيد يتركو  يهدّد وجودها،و  الأمان، لكنّها حملت دلالة الرّعب للبقرة، فالأنيس هو من أودى بحياة ابنهاو 
بسرعةٍ تتّخذ قرار الخلاص من خطرهم، فتهرب و  أن يتخيّل أيّ حالٍ ستؤول إليه إن حاصرها أولئك الصّيادون،

لمّا لم يستطع و  كأن  خطرهم قد حاصرها من كلّ صوبٍ، فاضطربت تنشد البعد عنهم،و  المكان، مبتعدة  عن ذلك
آذانا  طويلة  مسترخية  تمكّنها  يبدو أنّ كلابهم بارعة  في الصّيد، تمتلكو  ها،لتجدالصيّادون إيجادها أرسلوا كلابهم 

لمّا و  طّريدة للصيّاد، لحقت البقرة لاصطيادها،هي شرسة  مدرّبة  على جلب الو  من الوصول إلى طريدتها بسهولةٍ،
وجدت نفسها أمام خصومٍ يمكنها مواجهتهم، استدارت معلنة  معركتها، معتمدة  على قرنيها الحادّين، فهما مثل 

تدفع عن نفسها أعداء يريدون موتها، فإن لم تدافع بهما عن ذاتها و  رمحين طاعنَين تحمي بهما وجودها،
كأنّها تختار من الكلاب من له شهرة  في و  ين واجهتهما)كَساب، سُحام(،ذكر لبيد أسماء كلبيو  فمصيرها الموت،

 سابقا ، )كساب( على عدم خسارته في معركةٍ  أبناء جنسها؛ إذ يدلُّ اسم الكلبو  الصّيد، فتقتلها لتحمي ذاتها
ا في تلك المعركة، فغدت تختار ربّما أراد أن يظهر تفوّقهو  خطئ هدفه،يعلى جلب صيدٍ وافرٍ فلا     قدرتهو 

 .تقتله )تقصّدت(و  منهم خصما  
الفرار من أرض المعركة، ليعلن انتصار البقرة على الرّغم من تعداد و  أمّا )سحام(، فينعته بالجبن

 خصومها في تلك المعركة.
حافظ على تابعت مسيرتها لتو  لقد جعل لبيد البقرة صامدة  أمام أقسى الظّروف، تحمّلت ألم فقد الابن،

شبّه ناقته بها، و  بقائها، مواجهة  أعداءها، متسلّحة  بقوّة قرنيها، لقد أراد تلك الصّفات لناقته، فاستحضر البقرة
يقاوم أقسى الظّروف و  صعابها،و  صمودا ، ذلك أنّه سيجتاز الصّحراء عليها، بكلّ أهوالهاو  ليضفي على ناقته قوّة  

 افه مهما كانت صعبة المنال.هي وسيلته لتحقيق أهدو  الطّبيعيّة،
ربّما كانت النّاقة معادلا  موضوعيّا  لجزئيّة من ذات لبيد، فاكتنزت و  الصّمود،و  إنّه يعوّل على القوّة  

القدرة على تجاوز أقسى الظّروف النّفسيّة منها الفقد، ومقاومة و  الصّمود،و  صفاتٍ أرادها لنفسه، من مثل القوّة،
 نتصار على الخصوم مهما بلغ عددهم وقوّتهم، فهو انتصار في معركة البقاء. الاو  الطّبيعة القاسية،
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بقصّة  جاءاالصّعاب، الأسرع لتجاوز و  في سياق جعلها المثال الأقوى و  الشّاعران بوصف النّاقة،عُنيَ  

الصّياد استطرادا ؛ إذ جاءت عن قصدٍ ، و  الوحشيّ، فلم تكن قصص معاركهما مع الكلابالثّور و  البقرة الوحشيّة
 ففيها تضمين  لصراع الإنسان  في الحياة، حفاظا  على بقائه.

 الزّمن انيسابق ماكأنّهو  الوحشيّ، الحيوانو  اقةنّ العلى السّرعة في وصف  انالجاهليّ  انلقد ألح  الشّاعر  
مواجهة  الفناء، تعين  القصص تلك مصاعبه، فقد كانت السّرعة فيو  على الدّهر اينتصر و  ه،اأن يسبق نيحاولاو 

قضيّة الموت  ت، فقد أقضّ آنذاك لرؤى الشّعراء القضايا انعكاس   ههذو  الخلاص من الموت،و  على تخطي الشّر،
 مضاجعهم.

 افي قصصهم مواجهة الخطر، فقد أبرزا و  لقوّةنصر ابع ان عن إعجابهمو يعبّر الشّاعران الجاهليّا 
 انر صوّر الشّاعو  ،أعملت قوّتها في جسد أشرس الكلابالثّور لخصومهما بالقرون الحادّة الّتي و  مواجهة البقرة

 معاني الاعتزاز،و  الانتصار،و  البقرة في لحظة الانتصار بلونهما الأبيض الّذي يحمل دلالات الإشراق،و  الثّور
 .الافتخار بالنّصرو 

إن  معركة الحياة تستوجب السّمو على ألم الفقد، ففي سبيل البقاء استطاعت البقرة الوحشيّة أن تسمو  
على نوائب فانتصرت  أكملت رحلتها على الرّغم من معاناتهاو  هو ألم فقد الأبناء،و  على أشدّ أنواع الألم قسوة  

 حفظت بقاءها.و  الدّهر،
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